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  ملخص البحث:
الرازي   عند  "النَّظم"  لقضية  نقديَّة  دراسةٌ  هذه 

النَّظم  606)ت: مفهومَ  بي َّنَت  تفسيره،  في  عنده،  ( 
مع تحليل   له،  استعماله  ومكانتَه في تفسيره، وكيفيَّة 
تلك المنهجيَّة، ونقدها ببيانِ من سبقَه فيها ممَّن تأثَّر  
التفسير، من  المنهجيَّة على  تلك  أثر  ثمَّ عرضُ  بهم، 
نظرتهَ  الرازي  فيه  فصَّلَ  موسَّعٍ  موضعٍ  دراسة  خلال 

تقديمهِ على كلِ  دليل، وعدم جواز   للنَّظم، ووجوب 
الخروج عنه، ولو خالفَه مَن خالفَه من المفسِ رين، مِن  

 السَّلف أو غيرهِم. 
المفتاحية   ، التناسب  ،الرازي  ،النَّظم:  الكلمات 

 .المنهج ،السياق

Abstract: 

This article aims to provide a critical 

study of AlRazi’s (d. 606) concept of Nazm- 

structuring word/phrases/sentences in his 

interpretation (of the Holy Qur’an). It 

clarifies his understanding of Nazm, its 

importance in his interpretation, and how he 

employs it. AlRazi’s approach has been 

analyzed and criticized, considering the 

predecessors who influenced him. 

Furthermore, the study presents the impact of 

this approach on the interpretation, and 

prioritizing him over any other evidence and 

prohibiting deviating from him, even if it 

contradicts other interpreters, either 

predecessors or else.  

Keywords: Nazm, AlRazi, suitability, 

context, approach. 
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 المقدمة: 
ين ..  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدِ 

 أما بعد: 
فإنَّ قضيَّة "النَّظم" في القرآن الكريم مِن أبرز القضايا التي اشتغل بالبيان عنها العلماء في عدَّة علومٍ، ومِن 
عدَّة جهاتٍ؛ عقديَّة ولغويَّة وتفسيريَّة، وأطالوا الكلامَ عنها تنظيراً في كتبٍ مُفردة، أو تطبيقًا ضمن كتب  

 التفاسير وغيرها.
مفهومه،   في  الكلام  وتفصيل  به،  العلماء  اهتمام  في  الأثر  أكبر  القرآن"  ب "إعجاز  لصلتِه  وقد كان 

وحدوده، وما يجب له مِن المرُاعاة والالتزام؛ حمايةً لجناب الإعجاز، الذي هو الُحجَّة على الكافرين في القرآن  
 ل بالإعجاز مِن ذلك.الكريم، فاتَّصل بالنَّظم مِن الرعاية والاهتمام نحو ما اتَّص

الرازي  ين  الدِ  فخرُ  فيها:  أصلًا  واعتمدَه  المعاني،  في  وحكَّمَه  تفسيره،  في  استعملَه  مَن  أبرز  مِن  وكان 
 ( في تفسيره الكبير: "مفاتيح الغيب". 606)ت:

ترجعُ إلى مكانة الرازي، وأثره الظَّاهر في حركة العلوم الشرعية من بعده، كما ترجع إلى  : أهمية البحث
اذِه مصدراً لعددٍ غير قليلٍ مِن التَّفاسير.   مكانة تفسيره "مفاتيح الغيب" في علمَي التفسير والاستنباط، واتِّ 

 أسئلة البحث :  
 ما معنى "النَّظم"؟ وما صلتُه بالمصُطلحاتِ المقُاربِة؟   - 1
  ما مكانة "النَّظم" عند الرازي في تفسيره؟ – 2
 كيف كان منهج الرازي في استعمال "النَّظم" في تفسيره؟ وما مدى صحَّة ذلك المنهج؟   – 3

 : أهداف البحث
 تحديد معنى النَّظم، وبيان صلتِه بالتَّناسب، والسِ ياق، وما بينهم من تداخُلٍ أو تباينُ. – 1
 بيانُ مكانة النَّظم عند الرازي في تفسيره، وإيضاحُ سبب تلك المكانة عنده.  – 2
تفصيل الكلام عن منهج الرازي في النَّظم، وتحليلُه، وبيانُ مدى موافقتِه لأصولِ علم التفسير الثَّابتَة    –  3

 . بنصوصِ واستعمالاتِ أئمَّتِه والسَّلف الصَّالح 
 : البحث  الرازي،    مشكلةُ  تفسير  ضخامة  مع  "النَّظم"،  للفظة  واستعمالات  مفاهيم  عدَّة  تداخلت 

وصعوبة الوقوف على مفهوم "النَّظم" عنده تحديدًا، ثمَّ صعوبة تحليلُ منهجه فيه وأثره في تفسيره؛ لاستلزامِه  
 التَّفسير. استقراء جميعَ تفسيره، ثمَّ عرضُ ذلك المنهج على الأصول العلميَّة المعتبرة في علم 



  
 

  م(2023) نوفمبر / ديسمبر      ن وـــالأربعالسنة العاشرة: العدد   3

 دراسة نقدية -مفهومُ النَّظم عند الرَّازي في تفسيره  أ.م. د. نايف بن سعيد بن جمعان الزهراني

 محكَّمة(-دورية –مجلة القلم )علميَّة 
 

الذي سأتبعُه لتحقيقِ غاياتهِ بإذن الله يجمعُ بين الوَصفِ والتحليلِ والنَّقد، ويسيُر على    :منهجُ البحث  
والأحاديثِ  من تّريجِ الآياتِ في المتن، وعزوِ القراءاتِ القرآنيةِ،    بحاث؛ في كتابة الأ  ة عبَ لمت َّ الإجراءاتِ العلمي ةِ ا

 النَّبويَّةِ، وأقوالِ العلماءِ، مع الترجمةِ لغيِر المشهورِ منهم، وإضافةِ تاريخِ وفياتِِم، ونحو ذلك. 
ة؛ كالنَّظمِ عند    الدراسات السابقة :  كُتبَت عدَّةُ كتبٍ وأبحاثٍ في موضوعِ "النَّظم" عند عددٍ مِن الأئمَّ

(، وغيرهِم،  756(، والسَّمين الحلَبي )ت:471(، والجرجاني )ت:392(، وابن جِنِّ  )ت:388الخطَّابي )ت:
 بحثاً بعنوان: "جهود الإمام ( وأبانَ عن أثرهِ ومكانتِه في تفسيرهِ، إلاَّ 606ولم أجد مَن درسَه عند الرازي )ت:

بكر   أبو  لمحمد  الغيب"،  مفاتح  تفسيره  من  نماذج  خلال  من  الكريم  القرآن  عن  الدفاع  في  الرازي  الفخر 
، أوردَ فيه مبحثَ: دفاع الرازي عن نظم القرآن. وذكرَ فيه شبهتين لأهل الإلحاد الطاعنين في القرآن  (1)باوزير

من جهة لغة القرآن وأسلوبهِ، وردَّ الرازي عليهما، ولم يتعرض لمعنى النظم، ولا لمراد الرازي بالنظم، ولا لمنهجه 
 البحث.فيه، ولا لنقده، فهو بعيد من جميع الوجوه عن موضوع هذا 

 كالآتي :   ،مقدمة ، ومبحثين ، وخاتمة ، والمصادر والمراجع على: يشتمل البحث  خطةّ  البحث  
 المبحثُ الأو ل: المفاهيمُ والمصطلحات. وفيه مطلبان: 

 المطلب الأوَّل: التعريف بالمصطلحات المؤثرة في بناء البحث. 
 المطلب الثاني: تبييُن العلاقةِ بين "النَّظم" و "التَّناسب" و "السِ ياق". 

 المبحث الثاني: موقعُ " النَّظم " من تفسير الرَّازي، ومنهجُه فيه. وفيه مطلبان: 
 المطلب الأوَّل: مكانةُ "النَّظم" في تفسير الرَّازي وأهمي َّتُه. 

 المطلب الثاني: منهجُ الرَّازي في "النَّظم" تحليلٌ ونقَد. 
 الخاتمة، وفيها النتائج والتوصيات.

 المصادر والمراجع. 
 المبحثُ الأوّل: المفاهيمُ والمصطلحات : 

 المطلب الأوَّل: التعريف بالمصطلحات المؤثرة في بناء البحث :
: "النَّظم":   ( 2)النَّظم في اللغة: الضَّمُّ والتَّأليف. أوَّلًا

(، حيثُ  388الخطابي )ت:وفي الاصطلاح تتفاوت معانيه بحسب مُستعمليه، ومِن أوائل مَن أشارَ إليه  
ظم  نتَ وبه تَ  ، المعاني مامُ الألفاظ، وزِ  امُ ا لجِ فيها أكثر؛ لأنَّّ  ذقِ قافة والحِ إلى الثَّ  ظم فالحاجةُ النَّ  سومُ ا رُ وأمَّ قال: )

 .(3)(بها البيان لُ يتشكَّ  فسِ في النَّ  له صورةٌ   ض، فتقومَ ه ببعَ م بعضُ لتئِ الكلام، ويَ  أجزاءُ 
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نُسب   من  )ت:وأشهر  الجرجاني  القاهر  عبد  به:  عُرفَ  حتى  "النَّظم"  "دلائل  471إليه  صاحب   )
مَن سبقَه انتفعَ بكلام  البلاغة"، الذي  عن (4)الإعجاز" و"أسرار  تنشأُ  الفروق التي  ، وعمدَ إلى ملاحظة 

ي معاني النَّحو بين الكَلِم بحسبِ غرضِ المتُكلِ م.   َ أنَّ: توخِ  اختلافِ وجوهِ الكلامِ، وصلتِه بحاجةِ المتُكلِ م، وبينَّ
إن  -وخطؤه    ،إن كان صواباً -ه  صوابُ   يرجعُ   اشيئً  بواجدٍ   فلستَ   ؛بيلُ هذا هو السَّ هو حقيقةُ النَّظم، وقال: )

ه، به موضعُ   صيبَ حو قد أُ ن معاني النَّ  مِ  وهو معنًى إلاَّ   ،سمويدخل تحت هذا الرَّ   ،ظمإلى النَّ   -كان خطأً 
نبغي له، فلا ترى  في غير ما يَ  عملَ ه، واستُ عن موضعِ  زيلَ ، فأُ هذه المعاملةِ  ل بخلافِ عومِ  وأه، في حق ِ  ضعَ ووُ 

وذلك    حةِ تلك الص ِ   د مرجعَ  وأنت تُ فيه إلاَّ   ضلٍ وفَ   ةٍ بمزيَّ   صفَ أو وُ   ،هأو فسادِ   ظمٍ نَ   ةِ بصحَّ   صفَ قد وُ   اكلامً 
  صلُ ه، ويتَّ ن أصولِ مِ   في أصلٍ   لُ ه يدخُ ه، ووجدتَ حو وأحكامِ ة وذلك الفضل إلى معاني النَّ وتلك المزيَّ الفساد  

ثبتَ    .أنِ عمل بقوانين هذا الشَّ  يُ ألاَّ   :هواختلالِ   ظمِ النَّ   فسادِ  سببَ   أنَّ   وإذا ثبتَ ، وقال: )(5) (هن أبوابِ مِ   ببابٍ 
تِه أن يعُملَ عليها، ثمَّ إذا ثبتَ أنَّ مُستنَبَطَ صحَّتِه وفسادِه مِن هذا العلم،     كمَ الحُ   أنَّ   ثبتَ أنَّ سببَ صحَّ

ي معاني  غير توخ ِ   اهو شيئً   ليسَ   أن    ذلك، ثبتَ   جميعُ   فيه، وإذا ثبتَ  ضُ التي تعرِ   ه، والفضيلةَ تِ كذلك في مزيَّ 
 .(6)ه فيما بين الكلم(وأحكامِ  هذا العلمِ 
 : تنبيه

النَّظم" عن: "صاحب  تفسيره كثيراً  في  الرازي  نَصر (7) ينَقلُ  بن  بن يحيى  الحسن  علي   أبا  به:  ويعنّ   ،
ه (، صاحبَ تفسير: "نظم القرآن"، أمَّا عبد القاهر الجرجاني إمامُ   400الجرُجاني المتوفى في حدود )ت:

وي"، فيقول: )وهو اختيارُ الشيخ عبد القاهر البلاغة، صاحبُ نظريَّة النَّظم، فيخصُّه   الرازي بعبارة: "النَّح 
وي( النَّح  الإعجاز"((8) الجرجاني  وي في كتابه "دلائل  النَّح  القاهر  عبدُ   َ ويقول: )بينَّ أنَّ عبدَ (9) ،  وذلك   ،

مةُ المشهورةُ ب "الجمُل"، و"العوامِل المئِة"، و"شرحَ الإيضاحِ" لأبي   القاهر مشهورٌ بعلم النَّحو أيضًا، وله المقدِ 
(، كما أنَّ مردَّ كلامِه في "النَّظم" يرجعُ إلى مراعاة معاني النَّحو على التَّحقيق، كما 377عليٍ  الفارسي )ت:

 تبينَّ فيما سبق.
ين الدِ مشقي )ت: ( حيَن قال: )ومِن علوم القرآن المتعلِ قةِ 842وبهذا تعلمُ ما في عبارة ابن ناصر الدِ 

بهذه الآية: حُسنُ بيانِ كلِمِها، ومُناسبةُ فواصلِها، وارتبِاطُها بأوائلِها، وهذا مِن أنواعِ ضُروبِ نَظم القرآن، 
ابن يحيى بن نَصر الجرجاني، وكتابهُ غريبٌ بدَيعٌ في بابهِ، وقد صنَّف فيه غيُر واحد، منهم: أبو علي الحسن  

مةِ في  وغَلِطَ في تسميةِ مُصنِ فِه الفَخرُ الرَّازي، فجعلَه عبدَ القاهر بن عبد الرَّحمن الجرُجاني، صاحبَ المقُدِ 
الغفَّار   عبد  بن  أحمد  بن  الحسن  عليٍ   لأبي  الإيضاحِ  وشرحِ  بالجمَُل،  المشَهورةَ  ثلاثين  النَّحو  في  الفارسي 

ا عبارةٌ مفيدةٌ في بيانِ بعضِ جوانب النَّظم.(10) مُُلَّدًا(  ، على أنَّّ
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المعنى  ويُمكنُ صياغةُ المعنى الاصطلاحيِ  للنَّظم عند مَن كتبَ في التَّفسير، واستعملَه في تفسيره، بأنَّه:  
وهو بهذا المعنى   الواحدُ المتَّصلُ م ن أوَّل السورة  إلى آخر ها والذي ينَتظ مُ جميعَ معانيها فلا تخرج عنه. 

 عند الرازي كما سيأتي بيانهُ إن شاء الله. 
)ت: الشهرستاني  واستعملَه  تفسيره  في  ذكره  من  أوائل  ومصابيح 548ومن  الأسرار  "مفاتيح  في   )

(  885، والبقاعي )ت:(12) ( في "الكشَّاف"، والرازي في "مفاتيح الغيب"538، والزَّمخشري )ت:(11) الأبرار"
 .(14)، وجماعةٌ من المعاصرين(13)في "نظم الدرر"

و"النَّظم" بهذا المعنى يقول به كلُّ من يقول ب  "مقاصد السور"، و "الوحدة الموضوعية"، و"عمود السورة"،  
 (15)ونحوها من المصطلحات؛ لما بينها مِن التَّقارب في المفهوم، والتَّشابهُ في التَّطبيق.

 .(16)التَّناسب لغةً: اتِ صالٌ ومُشاكلة  ثانياا: "التَّناسب": 
)ت: الزَّركشي  فيها  قال  تلقَّته  (:  794واصطلاحًا  العقول  على  عُرضَ  إذا  معقول،  أمرٌ  )المناسبةُ 

 و"المناسبات بين السور والآيات" هي: وجوه اتّ صال السور  والآيات  وتلاؤم ها. ، (17) بالقبول(
، (18)وهي نوعٌ من أنواع علوم القرآن التي صنَّف فيها العلماءُ على الإفرادِ، وضِمنَ كتب علومِ القرآن

 القرآن مودعةٌ   لطائفِ   أكثرُ والمناسباتُ ميدانٌ واسعٌ للنَّظر والاستنباط، كثيرةُ اللطائفِ، قال فيها الرازي: )
 .(19) (وابطوالرَّ  تيباتِ في الترَّ 

ياق":  و الشيء. وان سَاقَ الشيءُ: تتَابعَ ثالثاا: "السّ   .(20) "السياق" لغة: مصدر "سَاقَ" وهو: حَد 
وحقيقتُه: اتِ صالُ جُملةٍ مِن المعاني في مجموعُ المعنى المتَّصل  في الآية  وما قبلَها وبعدَها.  واصطلاحًا:  

 مَعنًى واحد سِيقَت له. ويصحُّ أن يُسمَّى: "المعنى المتَّصل"، أو "المقَام"، أو "موضوع الآيات". 
وقد اتفقَت كلمةُ المفسِ رين على أنَّ الأخذَ بالسياق لازم، ولا يجوز الخروج عنه إلا بدليل؛ لأنَّ المعنى 

 .(22)، وهو من أقوى الأدلَّةِ في تعييِن المرُاد(21) المتَُّصلَ كلامٌ واحد، ولو فُصلَ على آيات
ياق"   : المطلب الثَّاني: تبييُن العلاقة  بين "النَّظم" و "التَّناسب" و "السّ 

ملاحظة تناسب المعاني المتجاورة أمرٌ معروف في كلامِ العرب، واعتبرهَ المفسرون، ومِن هذا الباب كان 
مِن أساليب العرب: التَّقديم الذي هو بمعنى التَّأخير، والتَّأخير الذي هو بمعنى التَّقديم، أو: تقديُم ما حَقُّه  

 العَربِ كثيٌر؛ لمعانٍ مَقصودة، ولأنَّه خروجٌ عن الأصلِ في  التأخير، وتأخيُر ما حَقُّه التَّقديم. وذلك في كلامِ 
  صيرُ ز المَ لم يجَُ   ظمِ النَّ   تغييرِ   ن غيرِ مِ   إذا استقامَ   الكلامُ نَظمِ الكلامِ فلا يقُالَ به إلا بدلالةٍ ظاهِرةَ، قال الرازي: )

 .(23) (أخيروالتَّ  قديمِ إلى التَّ 
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تعالى:   قوله  المشَهورةِ  شواهده   ې ې ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴿ومِن 

[، والمعَنى: الحمدُ لله الذي أنزلَ على عَبدِه الكِتابَ قَ يِ مًا ولَم يَجعَل  لهَ عِوَجا. ومنه  2-1]الكهف:﴾ى
 :(24) قول جَرير 

 لسَّلامِ سَلامالمِاما ... فارجِع  لزَِوركَِ باطافَ الخيَالُ وأينَ مِنكَ 
( على هذا الأسلوب في تفسيره،  310أي: طافَ الخيَالُ لمِامًا، وأينَ هُوَ مِنك! وقد نصَّ ابن جرير )ت: 

 (25)واعتمده في كثير من المواضع.
( لمَّا ذكر "النَّظم" وجعلَه مِن "علوم  494وللنَّظم صلةٌ ظاهرةٌ ب  "علم المناسبات"، فالحاكم الُجشَمي )ت:

ا قصدَ به في الأكثرِ: "المنُاسبات"، حيثُ قال: )وعلوم القرآن كثيرة، مدارُها على ثمانية ...،   القرآن"، إنمَّ
مِن السور والآياتِ اتَّصلَ بعضُها ببعض، كذلك أنُزلِ، وفي كلِ  ورابعُها: النَّظم، فإنَّ القرآنَ على ما هو عليه  

، ثمَّ قال في آخر سورة الفاتحة: )النَّظم: قيلَ كلُّ ما في هذه السورةِ مُرتبطٌ بالحمَد،  (26) ذلك غَرضٌ وفائدة(
، وقال في موضع آخر: )النَّظم: ويقال: كيف يتَّصل قوله: "ليس البرِ  " بما قبلَه؟ (27) والتَّسميةُ الاستفتاحُ له(

، وهكذا يوردُ قِسمًا خاصًّا للكلامِ على كثيٍر مِن (28) قلنا فيه قولان: الأول: ليس البرِ   السُّؤال عن الأهلَّة ..(
 ( 29) المقاطع التي يفُسِ رها، عنوانهُ: النَّظم.
، وقدَّمَ  (30)(هاوبين ما قبلَ   بين هذه الآيةِ   ناسبةِ ظم والمُ النَّ   فهذا هو وجهُ وتبعَه في ذلك الرازي، وقال: )

دًا به تفسيره، وواصِلًا به معاني الآيات في السورة، ومِنه قوله: )ذكر "النَّظم" في بداية المقاطِع   إذا عرفتَ مُمهِ 
  فهذا هو الكلامُ ثمَّ ذكرَها، وبينَّ وجهَ التَّناسُبِ في موضعٍ ثمَّ قال: ) (31) (في الآية مسائلَ  :ظم فنقولُ النَّ  وجهَ 

 .(33)ثمَّ شرعَ في التَّفسير، وأمثالُُا كثير (32)، وفي الآية مسائِل(ظمالنَّ   في ترتيبِ 
فالنَّظم عند الرازي يبدأ بمناسبات الآيات شيئاً فشيئاً، ويتصاعد حتى يتمَّ فيه المعنى الواحد الجامع لمعاني  

 باقي آيات السورة. 
ويُلاحظُ أيضًا ما بين "النَّظم" و"السياق" من تداخل، فالسِ ياقُ بعَضٌ من النَّظم، والنَّظمُ أعمُّ من السياق،  
فهو شاملٌ لكلِ  السورة، أمَّا السياق فهو خاصٌّ بجملةِ آياتٍ تطولُ أو تقصُرُ، وقد يستغرقُ جميعَ السورة  

 مع الله  ها خطاباً وما بعدَ   هذه الآيةِ   وإذا كان ما قبلَ ، قال الرازي: )(34) كما في عددٍ من السور القِصار
 .(35)(ظمالنَّ  دَ  لفسَ وإلاَّ  ؛ن الله تعالىمِ  داءُ الن ِ  أن يكونَ  جبَ وَ  ،تعالى
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ولُذا لا نكادُ نجدُ أثراً لذكِرِ "السِ ياقِ" في تفسيِر الرازي؛ لاستِغنائهِ عنه بالنَّظمِ، وقد تتبَّعتُ هذه اللفظةَ 
وما يقُاربُها في تفسيرهِ فلم أجده ذكرَها إلا في سبعةِ مواضِع، وذلك ليس شيئاً يذُكرُ في تفسيٍر بلغَ اثنيِن 

 وثلاثيَن جُزءاً.
 المبحثُ الثَّاني: موق عُ "النَّظم" م ن تفسير الرازي ومَنهجُه فيه :

 المطلب الأوَّل: مكانةُ "النَّظم" في تفسير الرَّازي وأهمي َّتُه : 
أبانَ عبدُ القاهر الجرُجاني عن موقعِ النَّظم في الكلامِ عمومًا، وأطالَ في ذكِرِ أهميَّتِه، وخصَّصَ له كتابهَ 

 ، نويه بذكرهه، والتَّ قدرِ   ظم وتفخيمِ النَّ   شأنِ   على تعظيمِ   العلماءِ   إطباقَ   تَ وقد علم  "دلائلَ الإعجاز"، وقال: )
  همُ تَّ بغ، و معناه ما بلَ  في غرابةِ  له، ولو بلغَ  إذا هو لم يستقم   لكلامٍ  ه، ولا قدرَ مع عدمِ   لا فضلَ  هم أن  وإجماعِ 

تمامَ بأنَّ   كمَ الحُ  لا  الذي  قِ   ،ه دونَ   ه  به  وامَ ولا  القُ وأنَّ   ،إلا  المَ ه  عليه  الذي  والعمودُ طب  به    دار،  الذي 
 .(36)(الاستقلال

ن  ومِ ونصَّ الزَّمخشري على وجوبِ مراعاتهِ في التَّفسير، وأنَّ ذلك مِن حمايةِ ما وقعَ به التَّحدِ ي، فقال: )
على   والبلاغةِ   ،هسنِ ظم على حُ النَّ   ه بقاءَ في مذاهبِ د  تعاهَ عجز، أن يَ ه المُ وكلامِ   ،رر كتاب اللََّّ الباهِ فس ِ مُ   حق ِ 

  والبلاغةِ   ظمِ النَّ د  عاهُ ن تَ فهو مِ   غةِ اللُّ   د أوضاعَ تعاهَ ح، فإذا لم يَ ن القادِ ا مِ سليمً   يحد ِ وما وقع به التَّ ،  اكمالُِ 
 .(37) (لعلى مراحِ 

وقد كانَ ذلك هو الباعثُ للرازي على بيانِ أهميَّة النَّظم، وإعلاءِ مكانتِه، فقدَّمَه على كلِ  ما سواه مِن  
 أدلَّة المعاني، وجعلَه أهمَّ الأصولِ التي يعُتمَدُ عليها في التفسير، وردَّ كلَّ ما عارضَه مِن وجوه الأدلَّة. 

وذلك أنَّه يراهُ أساسَ "إعجازِ القرآن" الذي يجبُ الإيمانُ به وتَصديقُه، ومعقِدَ "التَّحدِ ي" الذي يحرمُ 
القَولُ بكلِ  ما مِن شأنهِ الإخلالُ به، كما سيأتي في نصِ  المنهجية في المطلَب التَّالي، وهو في هذا مُتابعٌ 

 لا  حتىَّ   ؛ابوتف التَّ لقى هو موسى في جوِ والمُ   قذوفُ : المَ لتَ ك لو قُ رَّ : ما ضَ لتُ قُ الزَّمخشريَّ حيثُ قال: )
ه ، ومراعاتُ يحد ِ عليه التَّ   الذي وقعَ   والقانونُ   ،القرآن  إعجازِ   مُّ الذي هو أُ   ظمُ النَّ عليك    فيتنافرُ   ،مائرَ ق الضَّ فر ِ تُ 

 .(38)(رفس ِ على المُ  ما يجبُ  أهمُّ 
 : ردّ  القَول  لمخالفت ه النَّظمومِن نصوصِ الرازي المبي نِةِ لمنهجِه قوله في 

 .(39)(ظمالنَّ  تفكيكَ  بُ يوجِ  امن: فهو في هذه الآيةِ أويل الثَّ ا التَّ وأمَّ ) -
 .(40)(ظمالنَّ   تفكيكَ   طاب إلى غيرهم يوجبُ الخِ   رفَ صَ   لأنَّ   .بنو إسرائيل  :خاطبين همالمُ   أنَّ   والأقربُ )  -
 .(41)(ظمالنَّ في  ركاكةً  ه يوجبُ لأنَّ  ؛عيففضَ  لُ الأوَّ  أويلُ ا التَّ أمَّ ) -
 .(42) (ظمالنَّ في  ةً عظيمَ  ةً قتضي ركاكَ ه يَ أنَّ  لا شكَّ  بهذا الوجهِ  الآيةِ  تفسيرَ  م أنَّ واعلَ ) -
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لكانَ المُ   لو كانَ )  - ذلك  الآيةُ راد  هذه  بالكل ِ   ةً أجنبيَّ   ت  وكانَ عنها  غايةَ   ية،  ظم  النَّ في    الفسادِ   ذلك 
 .(43)(تيبوالترَّ 

  كلامٌ   .ابعد غروبهِ   مسَ الشَّ   اللهُ   ردَّ أن يَ   طلبُ   :نه راد مِ المُ   [ على أنَّ 33]ص:  ﴾ڳ ڱ﴿ه:  قولِ   لُ حمَ )   -
 .(44)(ظمالنَّ عد عن البُ  في غايةِ 

 .(45) (هاها وترتيبِ ظمِ نَ في   ت السورةُ كَ  لتفكَّ ض، وإلاَّ رَ لُذا الغَ  مذكورةً  أن تكونَ  يجبُ   فهذه الآيةُ ) -
 : تقديم  ما راعى النَّظموقال في 

 .(46) (فيدالمُ  الحسنُ  تيبُ الترَّ  وحصلَ   ،ظمالنَّ  استقامَ  على هذا الوجهِ   إذا حملنا الآيةَ فثبت أناَّ ) -
 .(47)(ظمالنَّ إلى رعاية  وهو أقربُ  خامسٌ  جهٌ وعندي فيه وَ ) -
 .(48) (بالبعض قٌ تعلُّ  بق للبعضِ ولم يَ  ،ظمالنَّ ك  راد ذلك تفكَّ كن المُ ه إن لم يَ فإنَّ ) -
 ن التزامِ مِ   دَّ فات، وإذا كان لا بُ عسُّ تلك التَّ   تاج إلى تكليفِ ولا يحَ   ظمُ النَّ   قدير يستقيمُ وعلى هذا التَّ )  -

 .(49)(فاتكلُّ ن تلك التَّ ا أولى مِ ليًّ ا جَ نً ا بي ِ نظمً  م الكلامُ نتظِ الذي به يَ  فهذا الإضمارُ  الإضمارِ 
 .(50) )والأوَّلُ أقربُ إلى النَّظم( -
 .(51) )والأوَّلُ هو الأوجَهُ؛ وإلاَّ لتفكَّكَ النَّظم( -

عارض بين  التَّ   ا وقعَ ه لمَّ عنه بأنَّ   ابَ أن يجُ   ويمكنُ ، فقال: ) مراعاةَ النَّظم على مراعاة  خبر  الواحدوقدَّم  
الكلام    ظمِ نَ على    المحافظةَ   لأنَّ   ؛ عايةِ ة التي ذكرناها أولى بالر ِ جَّ كانت الحُ   ،ة التي ذكرناهاجَّ ة وبين الحُ جَّ هذه الحُ 

 .(52)(الواحد على خبرِ  ن المحافظةِ أولى مِ 
رين كما في قوله:   ، بل نقُلَ فيه الإجماع، ، وعلى الأخصِ  مِن السَّلفوقدَّم النَّظم على قول  عامَّة  المفسّ 

  : نه مِ   المرادُ   ،[204]الأعراف:  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴿ه تعالى:  قولَ   إنَّ   :لنافلو قُ )
ظم،  ع النَّ ن الوجوه، وانقطَ جه مِ بوَ   قٌ ها تعلُّ وبين ما قبلَ   الآيةِ   ل بين هذهصُ لم يحَ   .الإمام  خلفَ   المأمومِ   قراءةُ 

سوى هذا    ا آخرَ نه شيئً راد مِ المُ   كونَ أن يَ   الله تعالى، فوجبَ   بكلامِ   ليقُ تيب، وذلك لا يَ الترَّ   فسادُ   وحصلَ 
أجمعَ النَّاسُ على أنَّ هذه الآية في )( في هذه الآية:  241، وقد قال الإمام أحمد بن حنبل )ت: (53)(الوجه

وهذا عند أهل العلم عند سماعِ القرآن في الصَّلاة، لا يََتلفون (: )463)ت:، وقال ابن عبد البر  (54)الصَّلاة(
وقد استفاضَ عن السَّلف  (: )728)ت:،  وقال ابن تيمية  (55) أنَّ هذا الخطابَ نزلَ في هذا المعنى دونَ غيرهِ(

ا نزلَت في القراءة في الصَّلاة(  .(56) أنَّّ
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(، ثمَّ ذكرَ قولهَ،  فالذي عندي فيه والله اعلمفي قولهِ في مَوضِع: )  خالفَ الجمُهورَ أخذاا بالنَّظموكذا  
 .(57)(هاا إلى آخرِ لُِ ن أوَّ مِ  السورةِ  ظمِ إلى نَ  أقربُ  لُ ، والأوَّ ... نه مِ  : المرادُ الجمهورُ  وقالَ وقال بعدَه: )

إلى   الإشارةُ  هنا  المهُمِ   البابومِن  هذا  الرازي في  إمامُ  الزمخشريَّ  تقريراتهِ أنَّ  الرازي  نقل عنه  فقد   ،  
ه عطف على: آمنا : إنَّ " الكشاف"  قال صاحبُ وتعليلاتهِ في باب النَّظم، وكرَّرَ نصوصَه فيه، من نحو قوله: )

 بغةَ عليكم صِ   :بمعنى  ،على الإغراء  صبٌ أو نَ   ،ة إبراهيملَّ ن مِ مِ   دلٌ الله بَ   بغةَ صِ   أنَّ   زعمُ ن يَ مَ   قولَ   ردُّ وهذا يَ   بالله.
، إلى موسى    ها راجعةٌ كلُّ   مائرُ الضَّ  ":افالكشَّ "  قال صاحبُ ، وقوله: )(58)(ظمالنَّ   ك ِ ن فِ ما فيه مِ لِ   ؛الله

إليه وبعضِ بعضِ   ورجوعُ  التَّ ها  تنافُ يؤد ِ   ابوتِ ها إلى  :  "افالكشَّ "  قال صاحبُ ، وقوله: )(59)(ظمالنَّ ر  ي إلى 
ه  ن مظان ِ وهذا مِ   ،دحعلى المَ   أو منصوبٌ   ،بيِ  لرَ   ه صفةٌ ف أو لأنَّ محذوٍ   مبتدأٍ   ه خبرُ لأنَّ   مرفوعَ   الذي جعلَ 

لَ لناه على الوجهين الباقيَ إذ لو حمَ   ؛محذوفٍ   ا لمبتدأٍ ه خبرً بكونِ   الجزمُ   ه يجبُ م أنَّ ه، واعلَ ومُازِ  ن  ه مِ كونُ   زمَ ين 
ظم  النَّ   وفي ذلك فكُّ ، وقال الزمخشري: عن قَولٍ ردَّه: )(60) (ظمالنَّ   كذلك لفسدَ   ولو كانَ ،  موسى    كلامِ 

. (61)(هبتيرُ وتَ   ، وتلك عبارةُ الرازي التي تكرَّرَت في نَحو هذا المقَامِ كما مرَّ
، وأشارَ (62)( كتابهَ: "نظمَ القرآن"255واهتمامُ المعتزلةِ بهذا الباب قديم، فقد ألَّفَ فيه الجاحظ )ت:

، وظهرَت عنايةُ  (63) إلى "النَّظم" في بعضِ كُتبُه ، وأشرنا فيما مَضى إلى مكانتهِ في تفسير الحاكمُ الُجشَميُّ
ظم،  النَّ   ها إلا علمُ برزُ لا يُ   تُ كَ والنُّ   وهذه الأسرارُ ، ومِنه قوله: )(64)الزَّمخشري به في تفسيرهِ في كثيٍر مِن المواضع

 ، فهو عنده عِلمٌ قائمٌ له مَفهومُه ووظيفَتُه.(65) (هافي أكمامِ  ةً بَ تجِ ت محُ قيَ وإلا بَ 
 المطلب الثَّاني: منهجُ الرَّازي في "النَّظم" تحليلٌ ونقَد. 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿فصَّلَ الرازي رؤيتَه للنَّظم، وأثرهَ في التفسير، عند تفسير قولهِ تعالى:  

فقال: )[44]فُصِ لَت:  ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ن َ ،  الثانية:  أنَّ قَ المسألة  الآية  هذه  نزول  سبب  في    لوا 
  هذه الكلماتِ   أمثالَ   وعندي أنَّ   .فنزلت هذه الآية  .مبلغة العجَ   ل القرآنُ لو نزَ   :قالوا  –تعنُّ التَّ   لأجلِ -الكفار  
  وجب أعظمَ ه يُ ق للبعض فيها بالبعض، وأنَّ لا تعلُّ   آياتٍ   ه يقتضي ورودُ لأنَّ   ؛على القرآن  عظيمٌ   يفٌ فيها حَ 

 !اعجزً ه مُ عاء كونِ  عن اد ِ فضلًا  !ا مً  منتظِ كتاباً ه  كونِ   عاءُ عن اد ِ مع التزام مثل هذا الطَّ  فكيف يتمُّ  ،عنأنواع الطَّ 
ن كى الله تعالى عنهم مِ واحد، على ما حَ   لُا إلى آخرها كلامٌ ن أوَّ مِ   هذه السورةَ   عندي أنَّ   بل الحقُّ 

  به، وجوابٌ   قٌ ا متعل ِ أيضً   وهذا الكلامُ   ،[5]فُصِ لَت:  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿  :قولُم
إلى    العجميَّ   الكلامَ   تَ لُم أن يقولوا: كيف أرسل    م لكانَ جَ ة العَ غَ بلُ   أنزلنا هذا القرآنَ  لو  قدير: أناَّ له، والتَّ 

ڦ ﴿  .ن هذا الكلاممِ   :أي  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿  :لُم أن يقولوا  ويصحُّ   .العرب  القومِ  ڦ 
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ن أهل  وأنتم مِ   ،وبألفاظهمب  رَ العَ   ا أنزلنا هذا الكتاب بلغةِ ا لمَّ بمعناه، أمَّ   ولا نحيطُ   ،فهمه  لا نَ لأناَّ   ، نهمِ   ﴾ڦ
 إذا جعلنا هذا أناَّ  فظهرَ   !نهامِ   قرٌ كم وَ نها، وفي آذانِ مِ   ةٍ كم في أكنَّ قلوبَ   أنَّ   عاءُ كنكم اد ِ هذه اللغة، فكيف يمُ 

ا على الوجه  ظم، وأمَّ النَّ   وجوهِ   لُا إلى آخرها على أحسنِ ن أوَّ ت السورة مِ قيَ  عن ذلك الكلام، بَ واباً جَ   الكلامَ 
 .(66)(اجدً  فهو عجيبٌ  اسُ الذي يذكره النَّ 

يتبين  مِن هذا النصِ  أنَّ مُرادَ الرازي بالنَّظم: المعنى الواحد المتَّصل من أوَّل السورة إلى آخرها والذي ينَتظِمُ  
 ( 67)جميعَ معانيها فلا تّرج عنه. على ما سبقَ تقريرهُ.

لقى والمُ   قذوفُ : المَ لتَ ك لو قُ رَّ : ما ضَ لتُ قُ الزَّمخشريَّ المنَقولُ آنفًِا: )ولا يََفى مُشابهةُ كلامِه هنا لكلامِ  
  ، القرآن  إعجازِ   مُّ الذي هو أُ   ظمُ النَّ عليك    فيتنافرُ   ،مائرَ ق الضَّ فر ِ  لا تُ حتىَّ   ؛ابوتف التَّ هو موسى في جوِ 

 .(68)(رفس ِ على المُ  ما يجبُ  ه أهمُّ ، ومراعاتُ يحد ِ عليه التَّ  الذي وقعَ  والقانونُ 
ةُ الرازي هنا:  وملخَّص حُجَّ

 لً تستقيمُ دعوى "إعجاز القرآن" إلً بكونه منتظ ماا.  .1
 (69)عدم القول بالنَّظم يوجبُ أعظمَ أنواع الطَّعن.  .2
 (70)ورودُ آياتٍ لً تعلُّق للبعض فيها بالبعض مُفسدٌ للنَّظم، وفيه حَيفٌ عظيمٌ على القرآن.  .3
 كلّ  معنىا خرجَ عن النَّظم بهذه الصُّورة.يتبعُ ذلك: لزوم ردّ    .4
 ويلزمُ م نه: توحيد مقصد السورة. فلا يكونُ لها أكثرَ م ن مَقصَد.  .5

لفظاً ومعنًى بلا اختلال، غيُر فأمَّا المسألة الأولى منتظمٌ  فالقرآن كلُّه  اتفاقٍ بلا خلاف،  : فهي محلُّ 
 خارجٍ عن لسان العرب، وبالغٌ فيه أعلى وجوه الفصاحةِ. ذلك هو المعنى الذي لا اختلافَ فيه للنَّظم، أمَّا

 أضيفَ إليه مِن لوازمَ، وما لُا مِن آثار، فسيأتي الكلامُ عنها تالياً إن شاءَ الله. ما
 فالجواب عنهما من وجوه:  وأمَّا الثانية والثالثة والرابعة

 : أنَّ القرآن نزلَ على لسان العرب، ومن عادة العرب في منثور كلامها وأشعارها أن تتكلَّم بالكلام   أوَّلًا
الطويل، أو القصيدة الطويلة، ثمَّ قد يت صل ذلك الكلام بعضُه ببعض إذا اتَّصلت أغراضُه، وقد ينفصل إذا  

 واحدٌ متَّصل، بل عَدُّوا من وجوه  تعدَّدت مقاصده، وليس شرطاً لفصاحته فضلًا عن صحَّته أن يجمعَه معنًى 
، )ولا  (71) البلاغة "الاقتضاب"، وهو: )قطعُ الكلام واستئنافُ كلامٍ آخر غيره بلا علاقةٍ تكونُ بينه وبينه(

(:  637، وذلك في كلام العرب كثير، قال ابنُ الأثير )ت:(72)يكونُ بين الأوَّل والثاني مُلائمةٌ ولا مُناسبة(
( في نوعَي 705، وهو في القرآن كذلك، قال العَلوي )ت:(73))والاقتضابُ الواردُ في الشِ عر كثيٌر لا يُحصى(

"التخلُّص والاقتضاب": )وهما واديان مِن أوديةَ البلاغة، ومِن حُكمِهما يظهرُ فضلُ النَّاظم والنَّاثر ...، فأمَّا  
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الاقتضاب فلا يظهرُ خلافٌ في وروده في القرآن الكريم ...، وهو مذهبُ الشُّعراء المتقدِ مين من العرب، 
 .(75) (: )وهو مذهبُ القُدماء(698، وقال ابن النَّقيب )ت:(74) كامرئ القَيس والنَّابغة وطَرَفَة ولبَيد(

ن كلام العرب يقع  ه مِ وغيرُ   القرآنُ ( البيانَ عن ذلك في القرآن، فقال: ) 716وقد أحسنَ الط وفي )ت:
[، إلى 34]النمل:  ٱلمُۡلُوكَ إذِاَ دَخَلُواْ قَرۡيةًَسجىإنَِّ  سمح:  بالأجنبي كقوله    الكلامِ   بين أجزاءِ   فيه الفصلُ 

ذِلَّةٗسجى  :  قوله
َ
  كلامٌ  [34]النمل:  سمحوَكَذََٰلكَِ يَفۡعَلُونَسجىبلقيس،    قولِ   هذا حكايةُ   ،[ 34]النمل:  سمحأ

تُ  :  عند المفسرين. وقوله    ن الله  مِ   أٌ دَ مبتَ 
َ
سجىحَصۡحَصَ  ٱلۡعَزيِزِ ٱلۡـَٰٔنَ  سمحقاَلتَِ ٱمۡرَأ ]يوسف ٱلَۡۡقُّ

قوله:  51 إلى  َٰدِقيَِنسجى[،  حكايةُ   ،[51]يوسف  سمحٱلصَّ المرأة،    هذا  لمَۡ كلام  نِِّ 
َ
أ لَِِعۡلَمَ  َٰلكَِ  سمحذَ

خُنۡهُسجى
َ
. وقوله   يوسفَ   كلامُ  [،53]يوسف:  سمحإنَِّ رَبِِّ غَفُورٞ رَّحِيمٞسجىإلى قوله:    ،[52]يوسف  أ
:  هۡلكَِ تُبَوِئُِ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن مَقََٰعدَِسجىوَإِذۡ  سمح

َ
 السورةِ   آخرِ   إلى قريبِ   ،[121]آل عمران:  غَدَوۡتَ منِۡ أ

ِينَ  :  وه، ووقع الاعتراض بين ذلك بقوله  در ونحَ بَ   يومِ   ا، وتذكيرُ عنى غزاتِِ د في مَ حُ أُ   يومَ  هَا ٱلََّّ يُّ
َ
أ سمحيََٰٓ

اسجىْ كُلُواْ ٱلرِبَِوَٰٓ
ۡ
]آل عمران سمحوَلََ تهَِنُواْ وَلََ تََۡزَنوُاسجىْ:  [، إلى قوله  130]آل عمران  ءَامَنُواْ لََ تأَ

ما يكون،   عِ في القرآن على أبدَ  كثيرةٌ   م إلى كلامٍ ن كلاٍ مِ  صاتُ خلُّ ة، والتَّ العربيَّ  فاعتراضاتُ  ملةِ وبالجُ . [ 139
ذلك    ن استقرأَ في معنى، ومَ    واحد، وكل واحدٍ نه في معنًى ملتين المتواليتين مِ الجُ   أنَّ    إن الإنسان يظنُّ حتىَّ 

 .(76) (هفَ رَ ر فيه عَ ظَ ونَ 
اعتبار، بمعنى   ا بكل ِ يكون واحدً   نظور فيه تارةً المَ   الكلامُ ( أيضًا فقال: )790وقرَّر ذلك الشَّاطبي )ت:

في الاعتبار، بمعنى  ا  ة يكون متعددً ل، وتارً المفصَّ   سورِ   ت، وعليه أكثرُ رَ ت أو قصُ طالَ   واحدةٍ   ةٍ نزل في قضيَّ ه أُ أنَّ 
ت نزلَ ولا علينا أُ   ،هاساء، واقرأ باسم ربك، وأشباهِ البقرة، وآل عمران، والن ِ   ؛ كسورةِ نزل في قضايا متعددةٍ ه أُ أنَّ 

 .(77) (يءا بعد شَ ت شيئً لَ زَ واحدة، أم ن َ  فعةً ا دُ السورة بكمالُِ 
لا يجوزُ القولُ في معنى آيةٍ إلا بدليل، وظهورُ المعنى في آيةٍ مِن السورة، أو اتِ صالهُ باسِمها، أو   ثانياا: 

"النَّظم"؛ فقد ذكر العلماءُ    =اتِ صاله بُجملةِ آياتٍ منها، ليس دليلًا على أنَّه المعنى الذي يتَّصل بكلِ  آيةٍ فيها  
 (78)أنواعَ أدلَّة المعاني في التفسير وحصَروها، وليس منها ما في هذه الدعوى بوَجه.

 
أنَّ في هذا قسراً للمعاني، وفرضًا لُا على ما لا تعلُّق لُا به بسببٍ غير المجُاورة في السورة، وهو    ثالثاا: 

ا تعُرف مِن نفس الآية  نوعٌ من اعتقاد المعنى قبل التفسير، وذلك من باطلِ التفسير، فإنَّ معاني الآيات إنمَّ
ما في ذاتِ السورة.   لا من معنًى لا يجمعُه بها إلا أنَّّ
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أنَّ هذا الوجه مِن التفسير لم يعرفه السَّلف، ولم يقل به مِنهم أحد، ولا تدُ في كلامِهم دلالةً عليه،    رابعاا: 
ومِن الشَّاهد على ذلك أنَّ قولَ الرازي هنا في هذه الآية لم يقُل به أحدٌ من السلف، والقولُ الذي قال عنه: 

 .(80) ، هو القولُ المعروف عن السلف في الآية (79)(اجدً  عجيبٌ )
ظم  ل في لطائف نَ ن تأمَّ مَ وقد أشار الرازي في موضع آخر إلى إعراض المفسِ رين عن نحو هذا، فقال: )

وشرف معانيه، فهو    ،بحسب فصاحة ألفاظه  ه معجزٌ كما أنَّ   القرآنَ   أنَّ   علمَ   ،وفي بدائع ترتيبها  ،هذه السورة
  إلا أني ِ   ،أرادوا ذلك  .بحسب أسلوبه  ه معجزٌ الذين قالوا: إنَّ   ولعلَّ   ،ظم آياتهبحسب ترتيبه ونَ   ا معجزٌ أيضً 

، وقد أحسن صبحي الصالح (81)(هين لُذه الأمورمتنب ِ   غيرَ   ،عرضين عن هذه اللطائفرين مُ المفس ِ   جمهورَ   رأيتُ 
نظنُّ احتفالَ المفسِ رين قليلًا بهذا النَّوع لدقَّته وحَسب،  ( في تعليقه على هذا المعنى بقوله: )ما  1407)ت:

 .(82)بل لقلَّة جدواه، وكثرةَ التَّكلُّف فيه(
أنَّ هذه الدَّعوى مُقابلةٌ بمثلها؛ إذ ما مِن آيةٍ إلا وأمكَن أن يدَُّعى فيها مثلُ ذلك، ويُستخرجَ    خامساا: 

 منها معنى يوصَلُ بجميع آياتِِا، ويُجعَلَ هو "النَّظم" فيها. والدَّعاوَى إذا تقابلَت تساقَطَت. 
  دلالةُ ( إلى نحو ذلك في "السِ ياق" الذي هو بعضُ "النَّظم"، فقال: )702وقد أشار ابن دقيق العيد )ت:

  يرجعُ  اظرُ ر. فالنَّ سُ ليل عليه لعَ ب بالدَّ ن الكلام، وطولِ مِ  هم المقصودُ ليل، وذلك لو فُ قام عليها دَ ياق لا يُ الس ِ 
( فقال: )وذلك 1182، وعلَّق عليه الأمير الصَّنعاني )ت:(83)(هإلى دينه وإنصافِ   يرجعُ   ناظرُ ه، والمُ وقِ إلى ذَ 

لأنَّ دلالةَ السِ ياق ذوقيَّة، والأذواقُ تّتلف، فرُبَّ شَخصٍ يدُرك دلالةَ السِ ياق على معنًى لا يدُركُه غيرهُ، وكلُّ 
 .(84) مُخاطَبٍ بما أدركَ وفَهم، ولذلك اختلفَت الاستنباطاتُ واستخراجُ الأدلَّة والنِ كات(

لو كان الأمر كذلك لوجبَ على الرازي التزامُ إظهارِ ذلك في كلِ  سورة إظهاراً بي نِاً، يُشهِرُ به   سادساا: 
المعنى الذي يجبُ التزامُه في جميعِ آياتِ السورة، ولا يجوزُ الخروجُ عنه. لكنَّه لم يلتزمه، ولم ينصِبه في كلِ  سورةٍ 

بهذه المثابةِ العظمى، وذلك شيءٌ غيُر إكثارهِ مِن ذكر النَّظم،   عَلَمًا ترجعُ إليه المعاني فيها، حيثُ هو عنده
جيحُ به في جملةٍ مِن المواطن، لأنَّ ما كان صفتُه عنده أنَّ "عدم القول به يوجبُ أعظمَ أنواع الطَّعن"،   أو الترَّ

 ون.وفي تركه "حَيفٌ عظيمٌ على القرآن"، حقيقٌ بأن يرُى في كلِ  سورةٍ أظهَرَ ما يك 
أنَّ هذا مُنتقِضٌ بما قرَّره الرازي نفسُه، فقد أشار في كتابه "نّاية الإيجاز في دراية الإعجاز" الذي    سابعاا: 

اختصر فيه كتابَي عبد القاهر الجرجاني: "أسرار البلاغة" و"دلائل الإعجاز"، إلى أنَّ من "النَّظم" ما لا يكون 
الثَّالث: في أقسا فقال: )الفصل  بعضُه ببعض،  نَظمًا متَّصلًا  نظُمَت  إذا  أن الجمُلَ الكثيرة  النَّظم. اعلم  م 

واحدًا فلا يََلو إمَّا أن يتعلَّق البعضُ بالبعضِ أو لا يتعلَّق، فإن لم يتعلَّق البعضُ بالبعضِ لم يَحتَج واضعُ ذلك  
ئ فخَرَطَها في سِلك ...، وهذا  النَّظم إلى فِكرٍ ورَويَّةٍ في استخراج ذلك النَّظم، بل هو مثلُ مَن عَمدَ إلى اللآل
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الضَّربُ من النَّظم لا يستحقُّ الفضيلةَ إلا بسلامة معناه، وسلاسة ألفاظِه؛ إذ ليس فيه معنًى دقيق لا يدُرَك 
، ثمَّ قال: )وأمَّا القسم الثَّاني: وهو الذي يكون الجمَُل المذكورة متعلِ قًا  (85) إلا بثاقِب الرَّأي ودقيق النَّظر(

بعضُها بالبعضِ. وهناك يظهر قوَّة الطَّبع، وجودة القَريحة، واستقامة الذِ هن، وكلَّما كان أجزاءُ الكلام أقوى 
 .(86) ارتباطاً وأشدُّ التحامًا كان أدخَلَ في الفصاحة(

إذًا: "وجودُ جُملٍ في الكلام لا يتَّصلُ بعضُها ببعضٍ" هو نوعٌ من "النَّظم"، له فضيلةٌ، وغيُر خارجٍ عن 
ق للبعض  لا تعلُّ  آياتٍ  ورودُ حدِ  الفصاحة، وإن كان النَّوعُ الثَّاني أفصَح. وما أبعد هذا عن قوله فيما سبق: 

 !عنأنواع الطَّ  فيها بالبعض يوجب أعظمَ 
، فإنَّ ممَّا استدلَّ به مَن ذهب إلى هذا الرأي في "النَّظم": أنَّ ضمَّ آياتِ القرآن في  وأمَّا المسألةُ الخامسةُ 

سورٍ ذاتِ مطلعٍ ومقطَع دليلٌ على اجتماعِها في معنًى، وذلك هو نظامُ السورة وعمودها؛ ولذلك علَّق الله  
ۉ ۉ ﴿رة، فقال تعالى: التحدِ ي على إتيانِّم بسورة لا بآية أو آيات ولو زادت في الطُّول عن سو 

؛ لاشتمال السورة على معنًى زائد ليس [ 23]البقرة:  ﴾ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە
ا تحصَّل باجتماع تلك الآيات في سورةٍ وانتظامها   في الآية ولا في جُملة الآيات بانفراد، وذلك المعنى الزَّائد إنمَّ

 ( 87)و استنباطاً منها.فيها، سواءٌ كان ذلك المعنى الجامع تفسيراً لبعضِ آيِها، أ
 وفيما سبق من وجوه الردّ  ما يصلحُ جواباا هنا، ويُضافُ إليها وجوه: 

: قيل: إنَّ المراد في آياتِ التَّحدي: مقدارُ سورة. أي: ثلاثُ آياتٍ فأكثر. فالقَصد فيها لمطُلق  أوَّلها
الآيات لا للسورة؛ وذلك أنَّ السورة والآية متلازمان، فلا سورةَ بلا آية، ولا آيةَ بلا سورة، فاستَغنى عن ذكر  

في   فصلٌ كر في آيات التَّحدي. قال الزركشي: )الآية بذكر السورة. وبهذا يزول معنى اختصاصُ السورة بالذ ِ 
في قدر    لفَ اختُ ( فقال: ) 911، ونقلَ فيه نصًّا مطوَّلًا، لخَّصَه السيوطي )ت:(88)(ن القرآنمِ   قدر المعجزِ 

وقال القاضي: .  هدُّ ابقتان ترُ والآيتان السَّ   .ق بجميع القرآنتعل ِ ه مُ إلى أنَّ   المعتزلةِ   بعضُ   فذهبَ   ،ن القرآنمِ   المعجزِ 
بسورةٍ تعلَّ يَ  الإعجاز  قصيرة  طويلةٍ   ،ق  أو  قوله:  ثً تشب ُّ   ،كانت  بظاهر  في .  [ 23]البقرة:  بسُِورَةسجىٖسمحا  وقال 

  ت آيةٌ فإذا كانَ  :قال ،وى البلاغة قُ  لُ  فيه تفاضُ بينَّ تَ بحيث ي َ  ،ن الكلامها مِ أو قدرِ  ق بسورةٍ تعلَّ آخر: يَ  موضعٍ 
  هم عن المعارضةِ على عجزِ  م دليلٌ قُ ولم ي َ  : قال. عجزٌ فذلك مُ  ،الكوثر ت كسورةِ وإن كانَ  سورةٍ  بقدر حروفِ 

 .(89) (الكثيرة الآياتُ  شترطُ بل يُ  ، بآيةٍ  لا يحصل الإعجازُ  :وقال قومٌ . ن هذا القدرمِ  في أقل ِ 
: ولو قيل: إنَّ "السورةَ" مقصودةٌ. فإنَّ المرُادَ بها: القِطعةُ التَّامَّة مِن الكلام. ثمَّ ذلك الكلامُ قد  ثانيها

يكون موضوعًا واحدًا، وقد يكون أكثرَ مِن موضوع، وقد يكون مُتَّصلًا وقد يكون مُنفصِلًا، على عادة 
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. ومِن ثمَّ فلا حُجَّة في تّصيص السورة بالتَّحدي على أنَّ لُا معنًى واحدًا زائدًا  العرب في كلامِها كما مرَّ
مةُ لا تستلزمُِ  فالمقُدِ  أو باطناً بالاستنباط منها.  آيِها،  مِن تفسير بعضِ  أفادَه اجتماع آيِها، ويؤخذُ ظاهراً 

 النَّتيجة.
قال:  : أشار السَّلف إلى معنى اجتماع آي القرآن في سور، وليس مِنه ما ذكُر، فعن ابن عمر ثالثها

ا فصَّلَه لتُعطى كلُّ سورةٍ حظَّها من الرُّكوع والسُّجود( ، ونحوه عن (90) )لو شاءَ الله لأنزلهَ جُملةً واحدة، وإنمَّ
العالية )ت: للحِفظ، ولا (91)(93أبي  للقراءة، وأيسرُ  العبادة، وأنشطُ  أعوَنُ على  فالقِسمةُ على السور   ،

 يعُرَفُ عن السَّلف معنًى آخر من "نَظم" أو غيره.
( دقيقًا في بيانه عن هذا الرأي، دون الوقوع فيما وقعَ فيه من قصرَ 1393وقد كان ابنُ عاشور )ت:

 ، ونّاية   عن غيرها من أمثالُا بمبدأٍ   ةٌ تميز م  ،ة نَ من القرآن معي َّ   السورة قطعةٌ النَّظم على غرضٍ واحد، فقال: )
التَّ وإنمَّ   ..،.   في غرض تام أو عدة أغراض   ،تشتمل على ثلاث آيات فأكثر  حدي بسورة ولم يكن  ا كان 

 ظر إلى كلامٍ ها إلا بالنَّ ا لا تظهر خصائصُ لة وجوه الإعجاز أمورً ن جمُ مِ   لأنَّ   ؛بمقدار سورة من آيات القرآن
ات   عن مراعاة الخصوصيَّ نًى فلا غِ   ،مقصودةٍ   القرآن في أغراضٍ   ا تنزل سورُ وإنمَّ   ،ن الأغراضمِ    في غرضٍ ستوفىً مُ 
 تِ كَ قسيم، ونُ التَّ   ةِ سوق له الكلام، وصحَّ ض المَ رَ ض، واستيفاء الغَ رَ ناسبة لفواتح الكلام وخواتمه بحسب الغَ المُ 

 ، والاعتراض ناسبات الاستطراد  ض، ومُ رَ ن فنون الغَ إلى آخر مِ   ن فن ٍ الانتقال مِ   الإجمال والتفصيل، وأحكامِ 
  ظمِ نَ   مُموعِ   تِ كَ إلى نُ   ها، والإيجاز والإطناب، ونحو ذلك مما يرجعُ ل ووصلِ مَ الجُ   والخروج والرجوع، وفصلِ 

القرآن   ظمِ كان لنَ   مَ رَ ه، فلا جَ حقَّ   واستوفى الغرضُ   الكلامُ   إلا إذا تَّ   ةً ها جليَّ الكلام، وتلك لا تظهر مطابقتُ 
ألفاظه. فكانت   ه وفصاحةِ ه وتراكيبِ لِ مَ الإعجاز الذي لجُ   البشر هو غيرُ   يفوت قدرةَ   ه إعجازٌ كِ ب  سن سَ وحُ 

ها بعد  مُموعِ   فوق إلا باعتباراتِ كم لُا بالتَّ لا يحُ   ،اعروقصيدة الشَّ   ،طبة الخطيبن القرآن بمنزلة خُ مِ   السورةُ 
 .(92)(هاأجزائِ  اعتبارِ 

المذكور  غيُر صحيحة، ولً يجوزُ تسليطُها على المعاني، دعوى "النَّظم" بهذا المعنى  وبهذا يتُبينَّ أنَّ  
ا وردّ ها ها وتضعيفها، أو قبوله  ، وأنَّ ذلك نوعٌ من الإفراطِ في التفسير مِن جهةِ وجعلَها ميزانًا لتصحيح 

فَرضِ المعنى على ما سوى الآية مِن باقي آياتِ السورة، كما أنَّ فيه تفريطاً مِن جهةِ سلبِ كلِ  آيةٍ تمامَ  
 معناها الواجب لُا، مراعاةً لمعنى آيةٍ هي عنوان "النَّظم" و"عمود السورة" في اجتهادٍ ما. 

: أن -لو صَحَّ، وسلمَ مِن التَّكلُّف-الذي يُمكن أن يُستفاد مِنه فيه    -بهذا المعَنى–على أنَّ محلَّ "النَّظم"  
رةٌ عن أدلَّة المعاني    م ن قرائن الترجيحيكون   في تقديم بعض المعاني على بعضٍ أو تأخيرها، وتلك مرتبةٌ متأخِ 

ٌ في مراتب الاستدلال.  (93)التي تثَبتُ بها، وتقُبلُ وتُ رَد ، والفرقُ بينهما بينِ 
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 تشتمل على أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث :  الخاتمة : 
 النَّتائجِ ألخِ صها فيما يأتي:الحمد لله على تيسيِر إتمامَ البحث، وقد أثمرَ جُملةً مِن 

 "النَّظم" عند الرازي هو المعنى الواحد المتَّصل الذي ينتظِمُ كلَّ آياتِ السورة فلا تّرجُ عنه.  .1
 يقُاربُ النَّظمَ بعضَ المصطلحات؛ كالتَّناسب. ويتداخلُ مع أخرى؛ كالسِ ياق.  .2
 وعلى الأخصِ  الزَّمخشري في تفسيره. استفاد الرازي هذا المعنى للنَّظم من بعضِ مَن سبقَه،  .3
"النَّظم" عند الرازي أهمُّ دليلٌ يعُتمَدُ عليه في بيان المعاني، ولا توزُ مخالفتُه؛ وأنَّ ذلك يقتضي  .4

 نوعًا مِن الطَّعن في القرآن.
 دعوى النَّظم بهذا المعنى غيُر صحيحةٍ، ولا يصحُّ اعتمادُها أصلًا يرُجعُ إليه في تبيين المعاني. .5
جيح.  .6  المجالُ الذي يُمكنُ الاستفادةُ مِن النَّظم فيه للتفسير هو: قرائنُ الترَّ

 : التَّوصيات  
 دراسةُ "النَّظم" عند الزَّمخشري في تفسيره؛ لما له مِن الأثر على كثيٍر ممَّن جاءَ بعده.  .1
تتبُّع دراسة "النَّظم" في تفاسير المعتزلة القُدماء، وقد جُمعَ عددٌ مِنها؛ فاهتمامهم بهذا الباب قديٌم  .2

 مشهور.
   هوامش البحث: 

 
 (.364:ص) (،2020) 18مُلة أبحاث، التابعة لكلية التربية بجامعة الحديدة، باليمن، العدد  (1)
 .5/443، ومقاييس اللغة، لابن فارس 5/2041ينظر: الصَّحاح، للجوهري  (2)
 (.26:ص) إعجاز القرآن  (3)
أحس نَ حس ن إسماعيل عبد الرزاق في تتبُّع مَن س بقَ الجرُجاني إلى الكلامِ عن النَّظم، وكيف اس تفادَ مِنهم فيه. وذلك في   (4)

 (.60كتابهِ: النَّظم البلاغي بين النَّظريَّة والتَّطبيق )ص:
 .(82دلائل الإعجاز )ص: (5)
 (.81وينظر: )ص: .(84المرجع السابق )ص: (6)
 .17/275، 11/207، 9/491ينظر: مفاتيح الغيب  (7)
 .3/550مفاتيح الغيب  (8)
 .27/529، 26/375، 6/366مفاتيح الغيب  (9)
 (.104مُلس في تفسير قوله تعالى: }لقد مَنَّ الله على المؤمنين{ )ص: (10)
(11) 1/42 ،85 ،129. 
 (.341، والمناسبات القرآنية عند الإمام الرازي في تفسيره، لرأفت المصري )ص:27/569 (12)
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 (.150، والإمام البقاعي ومنهاجه في البلاغة، لمحمود توفيق سعد )ص:14/459، 1/18 (13)
(، والعَزف على 188(، والنبأ العظيم، لمحمد دراز )ص:4ينظر: النظم الفنّ في القرآن، لعبد المتعال الص           عيدي )ص:  (14)

 (.90، 18أنوار الذ كِر، لمحمود توفيق سعد )ص:
(، وأهداف كل س             ورة ومقاص             دها في القرآن 77،  36،  20،  16ينظر: دلائل النظام، لعبد الحميد الفراهي )ص:  (15)

(، والمحرر 103(، ودراس      ات في علوم القرآن الكريم، لفهد الرومي )ص:342،  272،  255الكريم، لعبد الله ش      حاته )ص:
 (.209في علوم القرآن، لمساعد الطيار )ص:

 .5/423 ، لابن فارسمقاييس اللغةو  ،1/224الصَّحاح، للجوهري ( ينظر: 16)
 .1/35البرهان في علوم القرآن ( 17)
(،  708مم ا أفُرد من التص  نيف في "المناس  بات بين الس  ور": البرهان في تناس  ب س  ور القرآن، لابن الزبير الغرناطي )ت:  (18)

(، وجواهر البيان في تناس     ب س     ور القرآن، لأبي الفض     ل الغماري 911وتناس     ق الدرر في تناس     ب الس     ور، للس     يوطي )ت:
 .(، وكلُّها مطبوعة1413)ت:

 .10/110مفاتيح الغيب  (19)
 .10/166 ، لابن منظور، ولسان العرب3/117 ، لابن فارس( ينظر: مقاييس اللغة20)
 .7/675 ، لابن جريرجامع البيان ينظر: ( 21)
 .24/465، 8/507 ،3/213المرجع السابق  (22)
 .12/445مفاتيح الغيب  (23)
 .2/977ديوانه  (24)
 .19/363، 18/527، 6/138، 3/530، 1/148ينظر: جامع البيان  (25)
 .1/193التهذيب في التفسير  (26)
 .1/218المرجع السابق  (27)
 .1/786المرجع السابق  (28)
 .674، 544، 537، 396، 1/312ينظر: المرجع السابق  (29)
 .13/94. وينظر: 12/523مفاتيح الغيب  (30)
 .6/530المرجع السابق  (31)
 .6/372المرجع السابق  (32)
 .12/523، 115، 7/39، 377، 6/365ينظر: المرجع السابق  (33)
 (.150ينظر: الإمام البقاعي ومنهاجه في البلاغة، لمحمود توفيق سعد )ص: (34)
 .21/511مفاتيح الغيب  (35)
 .(54دلائل الإعجاز )ص: (36)
 .1/68الكشَّاف  (37)
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 .3/63الكشَّاف  (38)
 .2/372مفاتيح الغيب  (39)
 .3/489المرجع السابق  (40)
 .15/407المرجع السابق بتصرُّف  (41)
 .29/498المرجع السابق  (42)
 .15/430المرجع السابق  (43)
 .26/391المرجع السابق  (44)
 .32/222، 27/626، 10، 25/5، 8/261، 4/76. وينظر: 30/780المرجع السابق  (45)
 .15/441المرجع السابق  (46)
 .4/11المرجع السابق  (47)
 .9/498المرجع السابق  (48)
 .8/277المرجع السابق  (49)
 .22/145المرجع السابق  (50)
 .26/328، 12/402، 469، 463، 9/462. وينظر: 22/186المرجع السابق  (51)
 .6/455المرجع السابق  (52)
 .15/440المرجع السابق  (53)
 .23/269، ومُموع الفتاوى، لابن تيمية 2/118. وينظر: المغنّ 2/117المغنّ ( 54)
 .1/465الاستذكار ( 55)
 .23/269مُموع الفتاوى ( 56)
 .24/539مفاتيح الغيب  (57)
 .4/76مفاتيح الغيب  (58)
 .22/48المرجع السابق  (59)
 .31/173، 28/100، 24/415. ونحوه في: 22/60المرجع السابق  (60)
 .759، 361، 268، 4/138. ونحوه في: 4/52الكشَّاف  (61)
 ، وهو كتابٌ مَفقود.5/2118ينظر: معجم الأدباء  (62)
 .3/198، والبيان والتَّبينُّ 4/31، 3/229ينظر: الرسائل  (63)
 .4/134، 3/395، 536، 2/347، 93، 1/68ينظر: الكشَّاف  (64)
 .4/134المرجع السابق  (65)
 .27/569مفاتيح الغيب  (66)
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( في إثبات "عمود الس       ورة"، كما اس       تدلَّ به رأفت 606( بهذا النَّص عن الرازي )ت:1349اس       تدلَّ الفراهيُّ )ت:  (67)

(، والمناس   بات القرآنية عند الإمام الرازي 15المص   ري على "الوحدة الموض   وعيَّة" عند الرازي. ينظر: تفس   ير نظام القرآن )ص:
 (.345في تفسيره )ص:

 .3/63الكشَّاف  (68)
 .1/11( في نظم الدرر في تناسب الآي والسور 885انظر نحو هذه المبالغة عند البقاعي )ت: (69)
( بمثل هذا في موض     عٍ آخر فقال عن قَولٍ: )الآياتُ لا بدَّ وأن تكون منتظمةٌ متناس     قة، أمَّا لو 606علَّل الرازي )ت:  (70)

لم يبقَ لُ ذه الآي ة تعلُّقٌ بم ا قبلَه ا ولا بم ا بع ده ا، وص              ارَت كلم ةً أجنبي َّة، وذل ك لا يليقُ حملن اه ا على الزَّكواتِ الواجب ةِ ابت داءً، 
ا في 16/134، فوجبَ أن يكونَ المرادُ مِنه ش  يءٌ آخر س  وى هذا الوَجه(  بكلامِ الله تعالى ، ونصَّ على مثلِ هذا التَّعليل أيض  ً

15/441. 
 .2/241المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، لابن الأثير  (71)
 (.181الطِ راز المتضمِ ن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، للعَلوي )ص: (72)
 .2/242المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  (73)
(. وينظر: مقدمة تفس             ير ابن النقيب 181-173الطِ راز المتض             مِ ن لأس             رار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )ص:  (74)

 (.295)ص:
 .3/374(. وينظر: الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي 294مقدمة تفسير ابن النقيب )ص: (75)
 .3/110شرح مختصر الرَّوضَة  (76)
 .4/266الموافقات  (77)
 (.19(، ومتن الدليل في علم التفسير، له أيضًا )ص:117ينظر: الاستدلال في التفسير، لنايف الزهراني )ص: (78)
 .27/569مفاتيح الغيب  (79)
، وموس           وعة التفس           ير المأثور، لمركز الدراس           ات بمعهد الإمام الش           اطبي 20/446ينظر: جامع البيان، لابن جرير    (80)

19/500. 
 .27/569مفاتيح الغيب  (81)
 (.156مباحث في علوم القرآن )ص: (82)
 .1/378إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام  (83)
ة حاشية الأمير الصنعاني على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد  (84)  .3/286العُدَّ
 (.168)ص: (85)
 (.170المرجع السابق )ص: (86)
(، والإمام البقاعي ومنهاجه في تأويل 147تنظر هذه الحجَّة في مص         اعد النظر إلى مقاص         د الس         ور، للبقاعي )ص:  (87)

 (.213بلاغة القرآن، محمود توفيق محمد سعد )ص:
 .2/108البرهان في علوم القرآن  (88)
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 .4/20علوم القرآن الإتقان في  (89)
م )ص: (90)  (.239فضائل القرآن، لأبي عبيد القاسم بن سلاَّ
 المرجع السابق. (91)
 .1/336التحرير والتنوير  (92)
 (.105(، ومتن الدليل في علم التفسير، له أيضًا )ص:598ينظر: الاستدلال في التفسير، لنايف الزهراني )ص: (93)

 المراجع والمصادر :
 .1394، للسيوطي، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، الُيئة المصرية العامة للكتاب، علوم القرآن الإتقان في  −
 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد، مطبعة السنة المحمدية، بدون بيانات طبع. −
 .1436، 2سعيد الزهراني، مركز تفسير للدراسات القرآنية، الرياض، طالاستدلال في التفسير، لنايف بن  −
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضم نه الموط أ من معاني الر أي والآثار وشرح ذلك كل ه  −

، 2بالإيجاز والاختص      ار، لابن عبد البر ، ت: س      الم محمد عطا، ومحمد علي معو ض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
1423. 

 .1976أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم، لعبد الله شحاته، الُيئة المصرية العامة للكتاب،  −
البرهان في تناسب سور القرآن، لابن الزبير الغرناطي، ت: محمد شعباني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب،  −

1410. 
 .1424القرآن، للزركشي، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار عالم الكتب، البرهان في علوم  −
 البقاعي ومنهاجه في تأويل بلاغة القرآن، لمحمود توفيق محمد سعد، بدون بيانات طبع. −
 م.1976، 3بيان إعجاز القرآن، للخطابي، ت: محمد خلف الله، د. محمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر، ط −
، للجاحظ، دار ومكتبة الُلال، بيروت،  −  .1423البيان والتَّبينُّ
 التحرير والتنوير، للطاهر ابن عاشور، نشر الدار التونسية. −
 .1408، 2تناسق الدرر في تناسب السور، للسيوطي، ت: عبد الله الدرويش، عالم الكتب، ط −
 .1439، 1، للحاكم الجشمي، ت: عبد الرحمن السالمي، دار الكتاب المصري، طالتهذيب في التفسير −
 .1406، 2جواهر البيان في تناسب سور القرآن، لأبي الفضل الغماري، عالم الكتب، ط −
 .1424، 12دراسات في علوم القرآن الكريم، لفهد الرومي، ط −
 .1413، 3دلائل الإعجاز، للجرجاني، ت: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ط −
دلائِل النِ ظام، لعبد الحميد الفراهي، مطبوع ض      من رس      ائل الإمام الفراهي في علوم القرآن، الدائرة الحميدية، بمدرس     ة   −

 .1411، 2الإصلاح، أعظم كره، الُند، ط
 .3ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، ت: د. نعمان محمد طه، دار المعارف، مصر، ط −
 .1384الرسائل، للجاحظ، ت: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،  −
 .1407، 1شرح مختصر الروضة، للطوفي، ت: عبد الله عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط −
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 .1407، 4الصَّحاح، للجوهري، ت: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط −
 .1423، 1الطِ راز المتضمِ ن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، للعَلوي، المكتبة العصرية، بيروت، ط −
 العَزف على أنوار الذ كِر، لمحمود توفيق سعد، بدون بيانات طبَع. −
 .1411،  1فضائل القرآن، لأبي عبيد القاسم بن سلام، ت: وهبي سليمان غاوجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط −
عبد الس    لام ش    اهين،  الكش    اف عن حقائق غوامض التن زيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للزمخش    ري، ت: محمد  −

 .1415، 1دار الكتب العلمية، بيروت، طط
 .1414، 3لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت، ط −
 م.2000، 24مباحث في علوم القرآن، لصبحي الصالح، دار العلم للملايين، ط −
 .1442، 1متن الدليل في علم التفسير، لنايف بن سعيد الزهراني، مركز تكوين، الدمام، ط −
مُالس في تفس   ير قوله تعالى }لقد مَنَّ الله على المؤمنين{، لابن ناص   ر الدين الدمش   قي، ت: محمد عوامة، دار القبلة  −

 .1421، 1للثقافة الإسلامية، جدة، ط
 .2020، 18مُلة أبحاث، كلية التربية بجامعة الحديدة، باليمن، العدد  −
 .1418مُموع الفتاوى، لابن تيمية، ت: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،  −
 .1429، 2المحرر في علوم القرآن، لمساعد الطيار، معهد الإمام الشاطبي، ط −
معجم الأدباء )إرش          اد الأريب إلى معرفة الأديب(، لياقوت الحموي، ت: إحس          ان عباس، دار الغرب الإس          لامي،   −

 م.1993، 1بيروت، ط
 .1406، 1المغنّ، لابن قدامة، ت: عبد الله التركي، وعبد الفتاح الحلو، دار هجر، ط −
 .1421، 1التفسير الكبير، لفخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، طمفاتيح الغيب أو  −
 .1420، 1مقاييس اللغة، لابن فارس، ت: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط −
 .1415، 1مكتبة الخانجي، القاهرة، طمقدمة تفسير ابن النقيب، لابن النقيب الحنفي، ت: زكريا سعيد علي،  −
المثل الس        ائر في أدب الكاتب والش        اعر، لابن الأثير، ت: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العص        رية، بيروت،  −

1420. 
 .2016، 1المناسبات القرآنية عند الإمام الرازي في تفسيره، لرأفت المصري، دار النور المبين، ط −
 .1417، 1الموافقات، للشاطبي، ت: مشهور حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الخبر، ط −
 .1439، 1موسوعة التفسير المأثور، لمركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي بجدة، ط −
 .1426النبأ العظيم، لمحمد دراز، ت: أحمد مصطفى فضليه، دار القلم،  −
 النَّظم الفنِّ  في القرآن، لعبد المتعال الصعيدي، مكتبة الآداب، القاهرة. −
 


